
جولــــة أردوغــــان الخليجيــــة.. دبلوماســــية
ية لمرحلة جديدة تشهدها المنطقة تحضير

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ــاء القــادم، ــدأ الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان يــوم أمــس بجولــة خليجيــة، تنتهــي يــوم الثلاث ب
يــن والســعودية وقطــر، فيمــا ذكــر بيــانٌ صــادرٌ عــن المكتــب الإعلامــي ســتشمل الجولــة كــل مــن البحر
يـارة الملـك يـن، والتقـى خلال الز للرئاسـة التركيـة، يـوم السـبت، أن أردوغـان، اسـتهل جـولته مـن البحر

حمد بن عيسى آل خليفة؛ وكبار المسؤولين البحرينيين.

يارته إلى السعودية، حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسينتقل الرئيس التركي غدًا مكملاً ز
وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيختتم جولته في قطر، بلقاء

أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويـأتي ذلـك، في الـوقت الـذي رفعـت فيـه الإمـارات عـن مواطنيهـا التحـذير مـن السـفر إلى تركيـا، وسـط
تقــارب اقتصــادي بين البلــدين. وأوصــت الإمــارات مواطنيهــا خلال تواجــدهم في تركيــا بالتواصــل مــع

بعثاتها الدبلوماسية وتوخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.

يـارات، ولمـاذا الآن، ومـا هـي أبـرز ملامـح العلاقـات المتبادلـة ويتسـاءل كثـيرون، مـا هـي أهـداف هـذه الز
القادمة بين الخليج العربي وأنقرة، بعد أن شابها الكثير من التوتر في السنوات الماضية.

تصفير المشاكل.. والانفتاح على الجميع
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أردوغان والأمير تميم

اتسمت العلاقات بين تركيا ودول الخليج -لاسيما قطر والسعودية- بالانسجام والتوافق في بعض
يـا والموقـف مـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وإيـران، فالسـعودية الملفـات الإقليميـة مثـل الوضـع في سور
ومنـذ وصـول الملـك سـلمان لسـدة الحكـم قبـل نحـو عـامين، حسّـنت علاقتهـا بشكـل كـبير مـع نظـام

أردوغان. وقطر كانت وما زالت تعتبر حليفًا قويًا في منطقة الخليج العربي لتركيا.

بات من الواضح أن الإدارة التركية ما زالت تنتهج اتباع استراتيجية تصفير
المشاكل والانفتاح على دول الجنوب

أما دول خليجية أخرى مثل الإمارات، اتسمت علاقاتها مع أنقرة بالتوتر وعدم الاستقرار، خاصة فيما
يتعلــق بــالملف المصري والــدعم الكامــل مــن حكومــة أبــو ظــبي لنظــام عبــد الفتــاح الســيسي، في نفــس

الوقت تعتبر أنقرة أن السيسي نفسه جاء بانقلاب عسكري، ونظامه لا يتمتع بالشرعية.

ومــن خلال رصــد طبيعــة هــذه العلاقــة، بــات مــن الواضــح أن الإدارة التركيــة مــا زالــت تنتهــج اتبــاع
استراتيجيــة تصــفير المشاكــل والانفتــاح علــى دول الجنــوب، وهــي نفــس الاستراتيجيــة الــتي اتبعتهــا
الحكومـــات التركيـــة خلال الســـنوات ال الماضيـــة، متجاهلـــة بذلـــك – بشكـــل نســـبي – تضـــارب
السـياسات الخارجيـة مـع دول مثـل الإمـارات، خصـيصًا فيمـا يتعلـق بـالملف المصري والسـوري، وحـتى

معظم ملفات الشرق الأوسط.

التوقيت والأهداف



يـز العلاقـات المتناميـة بين يـد مـن تعز يقـول مراقبـون إن جولـة أردوغـان لـدول الخليـج، سـتدفع إلى المز
الجانبين على الصعيد السياسي، حيث تعزز من فعالية أنقرة في حل أزمات المنطقة، وكذلك الوضع
الاقتصادي، حيث من المتوقع تطوير الوضع الاقتصادي بين أنقرة ودول الخليج، من خلال تدشين

عدة اتفاقيات بين الجانبين.

يــارات وهــذا التحــرك الــتركي، يــأتي بعــد دخــول النظــام الــدولي مرحلــة جديــدة، أهــم معالمهــا هــذه الز
الســياسات الجديــدة للولايــات المتحــدة، والــتي يقودهــا دونالــد ترامــب، وهــو الــذي مــن الواضــح أنــه

ذاهب لتغيير أساليب وأدوات الدور القيادي لبلاده على المستوى العالمي.

يارة أردوغان على أنها بمثابة دبلوماسية تحضيرية، تأتي يمكن النظر إلى ز
بالتزامن مع وقوف المنطقة على عتبة مرحلة جديدة

فالولايات المتحدة –بحسب خبراء- باتت تريد أن تغدو القوة المهيمنة في العالم، لكن دون تحمل تكلفة
التحالف الأطلسي، حيث أنه لن يقف هذا التوجه عند حد تغيير موازين القوى في أوروبا، بل سيؤثر

أيضا على التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

مدير العام مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي د.برهان الدين دوران، قال في
تصريحـات لوكالـة الأنـاضول، إن ترامـب بـات ينظـر إلى الـشرق الأوسـط مـن منظـار محاربـة الأصوليـة،
لهذا فإن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد مواجهة مع إيران، تحت شعار التصدي للدول الممولة
للإرهاب، وفق نهج يسعى لتهدئة مخاوف “إسرائيل” ودول الخليج، وذلك في إطار مقاربة تتناقض

مع سياسة سابقه “باراك أوباما”، الذي اعتمد نهجًا تصالحيًا مع طهران.

يــارة “أردوغــان” إلى المنطقــة علــى أنهــا بمثابــة وفي هــذا الســياق، رأى “دوران” أنــه يمكــن النظــر إلى ز
دبلوماسية تحضيرية، تأتي بالتزامن مع وقوف المنطقة على عتبة مرحلة جديدة.

تأمل أنقرة أن تقوم دول الخليج بتحويل استثماراتها ورؤوس أموالها إلى تركيا

كبر بين تركيا والإدارة الأمريكية الجديدة، بالتزامن مع تصاعد التوتر كما المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا أ
بين واشنطن وطهران، مشيرا أن النظام الإيراني انتهج في الآونة الأخيرة سياسات مضطربة ضد دول
الخليج وتركيا، وأن العلاقات بين دول الخليج وتركيا سوف تتطور قدما نحو الأمام مع تحقيق نمو

ملحوظ.

يز العلاقات إلى ذلك، يقول مراقبون إن جولة أردوغان تحمل كذلك أهمية خاصة على صعيد تعز
السياسية، خاصة أن المرحلة السابقة شهدت موجة تغيير انفرط في خضمها عدد من دول المنطقة

التي لم يبق فيها سوى تركيا وإيران ودول الخليج، التي تمكنت من الحفاظ على بنية الدولة فيها.



حيـث تأمـل أنقـرة أن تقـوم دول الخليـج بتحويـل اسـتثماراتها ورؤوس أموالهـا إلى تركيـا، لاسـيما بعـد
القـانون الأمريـكي المعـروف باسـم “جاسـتا”، والـذي أقـر مـن قبـل الكـونغرس الأمريـكي العـام المـاضي،

. سبتمبر/أيلول  والذي يتيح مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات

تطور مستمر للعلاقة.. وأدوار كبيرة لأنقرة

ية، فضلاً عن أن العلاقات الثنائية بين الدور المهم الذي تلعبه تركيا وقطر في محادثات السلام السور
هذيــن البلــدين، بــات يتطــور بشكــل مســتمر نحــو الأمــام، كمــا أن العلاقــات مــع النظــام الســعودي

الجديد، يمكن تصنيفها بأنها باتت جيدة جدًا.

أردوغان: نحن مقربون من الخليج، وعلاقتنا جيدة مع مجلس التعاون
كبر الخليجي، وقررنا تطويرها بشكل أ

كيد دورًا دبلوماسيًا ملفات مهمة في المنطقة، سيتم تناولها، خلال هذه الجولة -التي ستعطي بكل تأ
يـا والعلاقـات بين قويًـا لتركيـا في قضايـا المنطقـة- مثـل مصر والعـراق وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وسور

دول الخليج وإيران.

وكان أردوغان قبل نحو شهرين قد وجه عدة رسائل لدول الخليج خلال مقابلة له مع قناة الجزيرة،
يز التعاون مع بلاده، مؤكدا أن “الكل سيكون رابحاً” من حيث دعا الرئيس التركي دول الخليج لتعز

هذه الخطوة.

وفي تعليقه على التطورات التي شهدتها العلاقات التركية الخليجية في الآونة الأخيرة، علّق أردوغان
حينها بالقول: “نحن مقربون من الخليج، وعلاقتنا جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن قررنا
كـبر، وكـل أملنـا أن نطـور تعاوننـا الثنائيـة مـع دول الخليـج وعلـى رأسـها السـعودية، تطويرهـا بشكـل أ

والإمارات والكويت والبحرين وعمان، كما طورناها مع قطر”.



أردوغان والملك سلمان

يـد أن نطـور علاقتنـا مـع دول الخليـج؛ لأننـا إخـوة مـع هـذه الـدول، ولـدينا مؤكـدًا في الـوقت ذاتـه: “نر
الكثــير مــن إمكانــات التعــاون معهــم بــدءاً مــن الصــناعات الدفاعيــة، ومــرورا بالاقتصــاد والصــناعات

الغذائية، وحتى في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفوقية”.

ومن الجير بالذكر أن تركيا تدعم “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن
وتشارك فيه  من دول الخليج الست، وتتطابق وجهات نظر أنقرة مع دول الخليج، فيما يتعلق

ية. بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وكذلك السور

كما شهد العام الماضي،  قمة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول
كــبر وأعمــق في مختلــف الخليــج، تــم خلالهــا وضــع أســس راســخة لعلاقــات متناميــة، تن بتعــاون أ

المجالات بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
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